
 كلمــــا ســــمعت بمفــــردة ســــطح، أو 
بلديــــة، أو رئيــــس بلديــــة، أو ألفاظ من 
هــــذا القبيــــل، يســــتحضر ذهنــــي تلك 
المحاورة التي جرت في عالم الموسيقى 
والشــــعر والغنــــاء بين وديــــع الصافي 
وفيــــروز في “ســــهرة الحــــب” البديعة؛ 
حين كانت توشــــك سيدة اســــمها وردة 
على الحضــــور، لتتداعى القصص بين 
الاثنين إلى أن تصل إلــــى تذكيره بيوم 
أراد فيه أن يلقي بنفســــه من على سطح 
ا وهيامًا “كرمى لوردة  مبنى البلدية حبًّ

الجوريّة”.
وحــــين أســــمع تلــــك القطعــــة فــــي 
البلديــــة  مــــع  تأتــــي  لا  الصباحــــات، 
وردة وحدهــــا، بل يقدمُ عالــــمٌ كاملٌ من 
الصــــور والخيــــالات، عصافير الخريف 
والبيوت الحجريــــة والبراري المنحدرة 
مثــــل العجين الهائل ينتثــــر عليه الزهر 
البــــري مــــن حيــــث تــــدري ولا تــــدري. 
الصــــور الخالدة ليســــت قصــــة هينة. 
تمتلك سلطتها الكبرى من جمالها ومن 
تأثيره العميق في النفوس. أما الصور 
المؤلمة فتزول لأن الإنســــان بطبعه ميّال 
إلى النســــيان، لكن ما لا ينساه أبدا هو 

الفرح. لكن كيف يحدث ذلك؟
شــــدّني قبل فتــــرة خبرٌ عــــن بحث 
علمــــي هــــام نشــــرته وكالــــة الصحافة 
الفرنســــية نقلاً عن موقع ”أل سي إي“ 
حول الكيفيــــة التي يحتــــال بها العقل 
علــــى الذكريــــات المحزنــــة ليبعدها عن 
متناول صاحبــــه. تقول كاتبــــة البحث 
إن ضحايــــا حوادث الاعتــــداء، غالبًا ما 
يصابــــون بفقدان الذاكــــرة، حتى لو لم 
يتضرر الدماغ أو الــــرأس بأي إصابة. 
ولكن ذلك الفقدان الإرادي للذاكرة فقدان 
مؤقت، أو بــــكلام آخر، هو طيٌّ وكتمان. 
يحميــــك عقلك من تلك الذكريات حتى لا 

تقع فريسة لها كل لحظة.
ومــــن دون تــــردّد أطلقــــوا على تلك 
الظاهرة اسم “ثقوب الذاكرة السوداء”، 
وكنــــت أظن هــــذا التعبير تفلســــفًا من 
البعض، لكن اتضح أن العلماء يفعلون 
ذلــــك أيضًا. المهــــم أنهم توصلــــوا إلى 
أن هنــــاك، فــــي الواقع لا فــــي التجارب 
ا في الدماغ، “أوف”، “أون”  وحدهــــا، زرًّ
أو “تذكّر”، “انسَ”. وأن الآمر السيّد في 
أجسادنا ووعينا، يضغط عليه، فنتذكر، 

ثم يضغط عليه ثانية فننسى.
التالــــي هو الأخطر. يقــــول العلماء 
إياهم إن قشرة الفص الجبهي بالمنطقة 
الأماميــــة مــــن الدمــــاغ وهــــي المنطقــــة 
المتخصصــــة بالترميــــز والأرشــــفة في 
ــــا  كهربائيًّ نشــــاطًا  تشــــهد  رؤوســــنا، 
غيــــر مألــــوف يمكــــن رصده بســــهولة، 
وأن ذلــــك النشــــاط يحــــدث فقــــط خلال 
عملية النســــيان. وبناء عليه فإن حقنة 
طبية بســــيطة، ســــبق وأن جُرّبت على 
الحيوانات، بوســــعها أن تعزل الخلايا 
العصبية المســــؤولة عن التذكّر، وهكذا 

يمكن محو ذاكرة البشر حسب الطلب.
قد يكون سطح بلدية وديع الصافي 
بارتفــــاع متــــر ونصــــف المتــــر أو حتى 
متريــــن في قرية حجريــــة من قرى جبل 
لبنان، ولو تركه رفاقه يرمي بنفســــه لما 
كان قــــد خدش جلده حتى. لكن الصورة 
بقيــــت خالــــدة، عصيّــــة على النســــيان 
وعلى الأزرار والثقوب السوداء وفذلكة 

العلماء.

صباح العرب

ممحاة سطح 

البلدية

 أوســاكا (اليابــان) – يســــتعين متجــــر 
فــــي اليابــــان بروبــــوت للتأكد مــــن التزام 
كافة الزبائن بوضع الكمامات وممارســــة 
التباعد الاجتماعي خلال التسوق في إطار 

تدابير الحماية من كورونا.
وفـــي مقطع فيديـــو ترويجي عرضه 
القائمون على الفكرة، يقول إنســـان آلي 
صغيـــر لمتســـوق لا يضع كمامة ”آســـف 
للإزعـــاج، الرجاء وضع كمامة“، وبمجرد 
أن يســـتجيب الزبون لهذا الطلب يبادره 

الروبوت بعبارة ”شكرا على تفهمكم“.
ويُســــتخدم هــــذا الروبــــوت المســــمى 
”روبوفي“ راهنا داخــــل متجر رياضي في 
مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها 

معهد ”إيه تي آر“.
ويمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر 
في هذا الروبوت رصد الأشــــخاص الذين 
لا يضعــــون كمامة، كما فــــي إمكانه رصد 
الأشخاص غير الملتزمين بالتباعد المطلوب 

في ما بينهم لدى الوقوف في الطابور.

 لــوس أنجلــس –  عقــــدت بلديــــة لوس 
العملاقة  ”غوغــــل“  ومجموعــــة  أنجلــــس 
فــــي مجــــال التكنولوجيا، شــــراكة لوضع 
خرائــــط عــــن كثافــــة الغطــــاء النباتي في 
المدينة وتحديد الأحيــــاء التي يتعين زرع 
أشــــجار فيها للحدّ من الحرارة التي تبلغ 

مستويات قصوى أحيانا في الضواحي.
وقــــال رئيس بلدية لوس أنجلس إريك 
غارســــيتي خــــلال تقديمه برنامــــج ”تري 
كانوبــــي لاب“، ”هــــذه أداة قويــــة جديدة 

ونحن أول مدينة في البلاد تفعل ذلك“.
وأشار إلى أن الأداة المطورة من غوغل 
”تتيــــح لنا أن نقــــوّم ســــريعا المناطق ذات 
الكثافة الســــكانية الأكبر في مدينتنا ومع 
العدد الأقل من الأشجار ودرجات الحرارة 

الأعلى“.
ويشكل المشروع تحديا كبيرا للمدينة 
والممتــــدة  نســــمة  ملايــــين  الأربعــــة  ذات 
على مســــاحة تفــــوق 1300 كيلومتر مربع 
بــــين البحــــر والوديــــان ذي المناخ شــــبه 

الصحــــراوي. وفي وادي ســــان فرناندو، 
يقــــرب معدل درجات الحرارة في شــــهري 
يوليو وأغســــطس من 33 درجة مئوية، مع 
توقعــــات ببلوغ الحــــرارة 35 درجة مئوية 
على الأقل خلال 120 يوما في السنة خلال 
الســــنوات العشــــرين إلى الثلاثين المقبلة، 

تحت تأثير التغير المناخي.
خصوصا  النباتــــي،  الغطــــاء  ويؤدي 
الظلة الشــــجرية، دورا مهمــــا في الحفاظ 
علــــى بــــرودة التربة في المدن. ومن شــــأن 
الطرق المعبــــدة والأبنيــــة أن توجِد ”جزر 
حرارة“ حضرية مع تبعات صحية وبيئية 
خطيــــرة أحيانا، خصوصــــا مع تضافرها 
وآثار تلوث الغلاف الجــــوي الذي تعاني 

منه لوس أنجلس باستمرار.
وأكدت غوغــــل أن مع هــــذه الأداة، لم 
تعــــد مدينة لوس أنجلس فــــي حاجة إلى 
الاعتمــــاد علــــى دراســــات يدويــــة مطوّلة 
ومكلفة قد تتطلب إحصاء الأشجار في كل 
ناحية من المنزل أو تستخدم بيانات بالية.

 بيــروت – تـــوج اللبناني عبـــدو ياغي 
من فريق الفنان ملحم زين بجائزة أحلى 
صوت في الموســـم الأول مـــن برنامج ”ذا 
فويس ســـينيور“ الذي تقدمه شـــبكة ”إم 

بي سي“ التلفزيونية السعودية.
وقـــال ملحم زيـــن ”أشـــعر بفضل ذا 
فويس ســـينيور أنني قدمت لبلدي شيئا 
جميـــلا فـــي ظل مـــا يمر بـــه مـــن تفاقم 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
فالبرنامج كان فسحة أمل للبنان وللعالم 
العربـــي، ليـــس ســـهلا علينـــا أن نغني 
ونفـــرح ونفوز من قلب هذا الألم الكبير“، 
لافتا إلى أن البرنامج نشـــر رســـالة فرح 
للوطن العربي وأكد أن الفن ليس له عمر.

قد  وكان نجـــم ”ذا فويس ســـينيور“ 
أحـــدث جـــدلا كبيرا فـــي لبنـــان والعالم 
العربي لكونه اشـــترك في برنامج يعتبر 
للهـــواة وأخضع نفســـه للتدريـــب أمام 
الفنـــان ملحم زيـــن الذي يصغره ســـنا، 
وقد أدى بعـــد فوزه على المســـرح أغنية 
”يا صـــلاة الزين“ بعد وصلـــة من القدود 

الحلبية.
ويمتلك ياغـــي العديد مـــن التجارب 
الفنية منذ أن اشترك في برنامج ”أستديو 
الفن“ عام 1972، وشـــارك في مســـرحيات 
للأخويـــن رحباني وروميـــو لحود، ومن 
أبـــرز أغنياته ”يا بو الســـواعد“ و“ليلى 
و“وحدي أنا  يـــا ليلى يا بنـــت النـــاس“ 

والكاس“ و“بدي. بدي“ وغيرها.

وأزاح البرنامـــج غبـــار الســـنين عن 
أصـــوات ذهبية وأعادهـــا إلى الجمهور 
العربـــي بعد عقـــود من الغيـــاب، حيث 
تبارى على مدى ثمانية أســـابيع النجوم 
العـــرب الذين تفـــوق أعمارهم الســـتين 
ويصـــل أحدهم إلـــى الثمانين أمام لجنة 
تحكيم مؤلفة من الفنانين ســـميرة سعيد 
من المغرب والمصري هاني شاكر ونجوى 

كرم وملحم زين من لبنان.

وقدم المشـــاركون أغنيات من الطرب 
وبعـــض  الحلبيـــة  والقـــدود  الأصيـــل 

التواشيح الشعبية.
ووصـــل إلـــى الحلقة الأخيـــرة التي 
عرضت ليل الأربعـــاء أربعة متبارين هم 
المصريـــة ميرفت كامل والمغربية ســـعاد 
حســـن واللبنانيان عبدو ياغي وفيصل 

حلاق.
وشـــارك في المســـابقة 16 مشـــتركا، 
وكان علـــى كل عضـــو مـــن أعضاء لجنة 

التحكيم أن يختار موهبتين من الأصوات 
الذهبيـــة الأربعة التي انتقلـــت معه إلى 

هذه المرحلة.
واعتبرت الفنانة ســـميرة ســـعيد أن 
صوت ياغي أعاد لنا عبق الزمن الجميل، 
قائلـــة ”الواحـــد يشـــعر أنـــه تلميذ في 
مدرســـته“. ووصفت التجربـــة بالرائعة، 
مؤكدة أن المسابقة ”ليس فيها روح بقدر 
ما فيهـــا روح المتعة والشـــغف والحب.. 

كلنا استمتعنا بالأداء“.
وتـــرى نجوى كـــرم أن أهم مـــا ميز 
هذه التجربة هو إصـــرار المتبارين على 

الوجود الفني والأمل والفرح.
وقـــال هاني شـــاكر إن البرنامج كان 
”بمثابة عيـــد للمدربـــين والمتدربين على 

حد الســـواء.. مُلِئْنا بالشـــعور أنه طالما 
يوجـــد غـــد فهناك أمـــل، تعلمنـــا الكثير 

بفضل ذا فويس سينيور“.
اللبنانيـــة  الحفـــل  مقدمـــة  وأكـــدت 
أنابيـــلا هلال أن ذا فويس ســـينيور قدم 
للعالـــم العربـــي كنوزا دفينـــة وأصواتا 
لا يكررهـــا الزمـــن، معربة عن ســـعادتها 
بتقديم البرنامج الذي أزاح الســـتار عن 

نجوم كالجواهر. 
وتابعت أنها ”فخـــورة بالوقوف في 
الموســـم الأول أمام عمالقة هـــذا الزمن.. 
أرجـــو أن يكشـــف الموســـم الثانـــي عن 
جواهـــر مرصعـــة أخـــرى.. لا نريـــد لكل 

هؤلاء أن يطويهم النسيان“.

متجر ياباني يوظف 

روبوتا لتذكير 

المتسوقين بالكمامة

مدينة لوس أنجلس تستعين 

بغوغل لمقاومة الحر

فوز عبدو ياغي بلقب أحلى صوت

 فسحة أمل للبنانيين

  لندن –  توفر مزارع بريطانية جلسات 
استرخاء للأشـــخاص الذين يعانون من 
تبعات فايروس كورونا النفسية، والمميّز 
في هذا العلاج أنّه بواسطة عناق الحمير 
والأبقار وتنظيف الحظائر، والاســـتمتاع 
بالهـــواء النقي، عوض جلســـات العلاج 

النفسي عبر تطبيق زوم.
ومع إغلاق الخدمات العامة الحيوية 
للأشخاص الأكثر حساسية أو تقليصها 
إلـــى مكالمـــات الفيديـــو بســـبب تدابير 
مـــزارع  تمكنـــت  الاجتماعـــي،  التباعـــد 
الرعايـــة من البقـــاء مفتوحـــة حيث تتم 

الأنشطة في مساحات مفتوحة واسعة.
بمقاطعة  وفي مزرعة ”فيوتشر روتز“ 
دورست (جنوب غرب إنجلترا) وجد ليام 
هولـــت البالغ من العمر 14 عاما أن قضاء 
الوقت في الهـــواء الطلق مع الحيوانات 
تأثيـــر  لـــه  كان  الآخريـــن  والأشـــخاص 

إيجابي على حالته العقلية.
وأكـــد هولـــت ”كان لـــدي الكثير من 
المشـــكلات، كنـــت أعانـــي مـــن التوتـــر 
والغضـــب باســـتمرار، وفاقـــم الإغـــلاق 
حالتـــي حتـــى صـــرت غيـــر قـــادر على 

السيطرة على نفسي“.
وفي المزرعة ينشـــغل عـــادة الأطفال 
مرتدين أحذية موحلـــة بتنظيف حظيرة 
وإطعـــام الدجـــاج والخنازيـــر الغينيـــة 
والأرانب ومداعبة الأبقار والحمير وحتى 

قيادة الجرارات.
وتعمـــل ”فيوتشـــر روتـــز“ كمزرعـــة 
رعايـــة منذ عام 2006، وتســـتقبل أحيانا 

أطفالا وشـــبابا تحيلهم مدارسهم للعلاج 
بمســـاعدة الحيوانـــات والتدريـــب على 

مهارات الزراعة والطهي.
وقالـــت آبـــي إدميد (25 عامـــا) ”كنت 
ســـأكون ميتة أو في الســـجن لـــولا هذا 
المكان، لأنني لم أكن لأتمكن بأي شكل من 
الأشـــكال من التعامل مـــع المجتمع لو لم 

آتي إلى هنا“.
وإدميد التي دأبـــت على المجيء إلى 
المزرعة منـــذ كانت طفلة هي الآن ممرضة 
متدربة وصارت تأتي للمساعدة كصديقة.

وأشـــارت الممرضـــة العشـــرينية إلى 
أنها تحملـــت الكثير من الصدمات عندما 
كانـــت طفلة، مما جعلها تصبح عدوانية، 
مشـــددة على أن مزرعة الرعاية ساعدتها 

على تخطي الصدمة التي تعرضت لها.
وأضافت مبتســـمة ”لقد كان الأمر في 
الواقع يتمثل أساســـا في فســـح المجال 
أمامي للتجول والدردشـــة لبعض الوقت 
مع بقـــرة، وأنا معروفة جـــدا بفعل ذلك، 

فالبقرة لا تستطيع أن تكشف أسراري“.
وتعتبـــر جولي بلوملـــي، ابنة مزارع 
الاجتماعيـــة  والأخصائيـــة  دورســـت 
المحترفة التي أسست مزرعة الرعاية، أن 
فيوتشر روتز ساعدت الشباب الذين كان 
بالنســـبة إليهم التباعد الاجتماعي أمرا 

مدمرا.
وتابعـــت ”الشـــباب هنـــا لا يمكنهم 
تحمـــل الإغـــلاق.. لـــم يتمكنوا مـــن أخذ 
جلســـات علاج عبـــر تطبيـــق زوم، لأنهم 
بحاجة ماســـة إلـــى الالتقاء بأشـــخاص 

آخريـــن وتكوين علاقات مباشـــرة معهم، 
وهذا أمر صعب حقا على الكمبيوتر“.

أما بالنســـبة إلى إميلـــي تريس (15 
عاما) كانت المزرعة ملاذا آمنا من المعاناة 
في المنزل والمدرســـة، مؤكـــدة أن ”أفضل 
شيء هو رؤية كيف يستمتع الآخرون مع 
بعضهم البعض ومع جميع الحيوانات“.

وفـــي مزرعـــة رعايـــة أخـــرى تدعى 
”باثوايـــز“ في مقاطعة ســـوفولك (شـــرق 
إنجلترا)، يعمل مؤسســـها جيف ستيفنز 
على الخروج بزائريه من حالات الوحدة.

تجتـــاح  ”العزلـــة  ســـتيفنز  وقـــال 
الناس.. إنهم عالقون فـــي منازلهم، لذلك 
بإمكانهم المجـــيء إلى هنا، حيث يبدأون 
فـــي الاختلاط مـــع 5، 10، أو 12 شـــخصا 
آخرين، لتنشـــأ بينهم علاقات ومحادثات 

مستمرة“.
وكانت ســـالي بايـــن (31 عاما) تملأ 
أحواضا بأطعمة اللاما، وتعتني بالحمير 
وتنظف حظائـــر الحيوانـــات، جنبا إلى 
جنـــب مـــع والدتهـــا ســـوزان، وكلاهما 

تبتسمان وتضحكان أثناء عملهما.

وأوضحـــت بايـــن أنها تعانـــي ”من 
مـــرض التوحد والقلـــق والاكتئاب، لذلك 
أحب المجيء إلى هنا لأنه يمنحني القوة، 
وهو أمر جيـــد لمرض التوحـــد، والهواء 
المفيـــدة  الرياضيـــة  والتماريـــن  النقـــي 

للصحة العقلية“.
وشـــددت والدتها ســـوزان على أنها 
وجـــدت فـــي مزرعـــة الرعايـــة ”نوعا من 
الدعـــم، فالتعامـــل مـــع طفـــل يعاني من 
صعوبـــات يجعـــل المرء يشـــعر بالوحدة 

الشديدة“.

ــــــة أبوابها أمام المزيد من البريطانيين الباحثين عن دعم  تفتح مزارع الرعاي
يساعدهم على تجاوز حالاتهم النفسية، لاسيما مع عودة الإغلاق في البلاد 
بســــــبب كورونا، حيث توفر لهم جلسات علاجية تقوم على عناق الحيوانات 

أو تنظيف الحظائر.  

عناق الحمير والأبقار يخفف على البريطانيين عزلة كورونا

عراقية إيزيدية تزور معبد لالش الواقع في واد بالقرب من دهوك على بعد 430 كيلومترا شمال غرب بغداد

الجمعة 2020/11/20 
السنة 43 العدد 11887

إبراهيم الجبين

طرد الوحدة والقلق بين أحضان الحيوانات

كمزر ز روت ر فيوتش ل م وت
2006، وتســـتقبل أحيانا رعايـــة منذ عام

لأنه زوم، ق تطبي ر ب لاج ت س ج
بحاجة ماســـة إلـــى الالتقاء بأشـــخاص

برنامج ذا فويس سينيور 

أزاح غبار السنين عن 

أصوات ذهبية وأعادها إلى 

الجمهور العربي بعد عقود 

من الغياب

كشفت الممثلة 

التونسية عائشة بن 

أحمد عن اختيارها 

ضمن لجنة تحكيم 

المهرجان المغاربي 

للفيلم في دورته 

التاسعة، قائلة 

{فخورة وسعيدة 

باختياري ضمن 

لجنة تحكيم 

المهرجان 

المغاربي للفيلم}، 

والذي من المنتظر أن 

ينتظم من 25 إلى 29 

نوفمبر الحالي بمدينة 

وجدة في المغرب.


